


  محاضرة التصوير الفني في الحديث الشريف
إن من أجلّ خصائص أسلوب الحديث النبوي الشريف القدرة الرائعة على التصوير الموحي والتشبيه الموضح، مما 

في  –يدل على موهبة فذة، دانت لها الصور الجميلة، ودنت منها فاقتطفت ما رقّ منها وما راق، فأنت 
رائعة، ممتعة ساحرة، تعجز مواهب الدنيا أن تأتي بأروع منها وأبدع، يفيض هذه أمام لوحات فنية  –الحديث 

 .اللوحات والمشاهد خيال واقعي خصب
وإن وفرة الصور الجميلة لتدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر التعبير عن المعنى المجرد بالصورة 

دعى إلى أن يفهموا مراده ويتأثروا به، ولأن الصورة البيانية تزيد الحسية المستمدة من حياة المخاطبين، لأن ذلك أ
 .في قيمة الأثر الأدبي، وترفع من شأنه، وتكسو المعاني أبهة وتضاعف قواها في تحريك النفوس لها

منها مشاهد تصويرية تعتمد القصة السريعة تارة، : وفي الأحاديث النبوية طرائق متعددة في التصوير الموفق
ومنها التشخيص الحي الذي يبث الحياة والحركة في الكائنات الجامدة، ومنها التشبيه الذي ، قف تارة أخرىوالمو 

 .إلخ... يقرب الأمر ويوضح الموضوع وهو كثير جدًا، ومنها الكناية المهذبة اللطيفة 
 :بالتمثيل والتصوير  عناية النبي
شتى أساليب الإيضاح والتعليم، ومن أهمها بمهمة التبليغ التى كلفه الله بها ب قيامه في  استعان النبي

 لغاية فنية بحتة كغاية الأدباء فيلم يأتِ  ، فضرب الأمثال فى البيان النبوي"التصوير وضرب المثل"وسيلة 
لغامض، صورة مجسمة لتوضيح ا جاء لهدف أسمى، وهو إبراز المعاني فيتزيين الكلام وتحسينه، وإنما 

وتقريب البعيد، وإظهار المعقول فى صورة المحسوس، كما أن ضرب الأمثال أسلوب من أساليب التربية 
ية والإثم، وهو يحث النفوس على فعل الخير، ويحضها على البر، ويدفعها إلى الفضيلة، ويمنعها عن المعص

 يم، لأجل ذلك ضرب النبيالتفكير الصحيح، والقياس المنطقي السل العقل على فى نفس الوقت يربي
لأمثال هو إدراك ولما كان الهدف من ضرب ا. طائفة من الأمثال فى قضايا مختلفة، وفى مواطن متعددة

الذهنية المجردة وتقريبها من العقل، وتكوين صورة لهذا المعنى فى المخيلة ليكون التأثير بتلك الصورة  المعاني
ثال حتى ضربت فيه الأم. ماد على هذا الأسلوب فى القرآنأشد وأقوى من الأفكار المجردة كثر الاعت

مَثَلًا مَا بَـعُوضَةً فَمَا  إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ  ﴿: قوله تعالى ببعض الأشـياء التافهة كما في
ترغيب ، والللناس ويجد أثرها في الرد والتحديوالرسول كان يمر بآيات الأمثال المضروبة  ﴾...فَـوْقَـهَا

ما دام  والترهيب، وكان يعرف دور المثل ومكانته عند قومه، فلا غرابة إذاً أن يحظى المثل باهتمامه 
 .وسيلة من الوسائل التى تعينه على أداء هذه المهمة

ـــة يجـــد التنويـــع صـــفة ظـــاهرة فيهـــا، فقـــ والتصـــاوير والمتأمـــل فى الأمثـــال ضـــرب المثـــل فى موضـــوعات د النبوي
متعــــددة ولأغــــراأ شــــتى مــــن أمــــور العقـــــيدة، والعبــــادة، والأخــــلاق، والزهــــد، والعلــــم، والــــدعوة، وفضــــائل 
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ونــوع كــذلك فى أســلوب العــرأ وطريقــة ضــرب المثــل، فا ــذ . الأعمــال، والترغيــب والترهيــب، وغــير ذلــك
نه إيضــاح المــراد وإبــرازه مــاثلاً أمــام لضــربه طرقــاً متعــددة، وأســاليب مختلفــة، وســلك فى ذلــك كــل مــا مــن شــأ

الأعــين، فمــن ذلــك اســتخدامه لتىشــارة الــتى تلفــت أنظــار الســامعين، وتعيــنهم علــى الفهــم، وفيهــا يشــترك 
ن ذلــك أدعــى للتــذكر  أكثــر مــن حاســة فى العمليــة التعليميــة، فالنــاظر يــرى الإشــارة ويســمع العبــارة، فيكــو 

  بالرســم التوضــيحيإلى قــرب الســاعة، ومــن ذلــك اســتعانته  فى حــديث الإشــارة بالإصــبع كمــا في البخــاري
كوســــيلة مــــن وســــائل التعلــــيم والإيضــــاح عنــــدما تحــــدط عــــن قضــــية اتبــــاع ســــبيل الله وصــــراطه المســــتقيم، 

 .والتحذير من سبل الشيطان الأخرى
  بعـض المواقـف واقف المتعددة لأهداف تربوية، ففيعلى ضرب المثل فى الأحداط والم  وقد حرص النبي
إيصــال ، وســرعة فى ب المثــل لمــا يحملــه مــن توجيــه تربــويأن يــرد رداً مباشــراً لكنــه آثــر ضــر  كــان يكفيــه 

غيره دوره فى هذا المقام، فيراه الصحابة مـرة نائمـاً علـى حصـير وقـد أثـر فى جنبـه  المعنى المراد، وقد لا يؤدي
دنيا؟، ماااا  ناااا والااادنيا     را ااا  وللااا ماااالي: "يـــا رســـول الله لـــو ا ـــذنا لـــك وطـــاءً، فيقـــول: فيقولـــون لـــه

حــتى المشــاهد الــتى يــر فى حيــاة النــاس فــلا يلتفتــون إليهــا، ولا و " اساات ل تحاار  اا رة  اار ها  وتر  ااا 
 .يلقون لها بالاً يجد الرسول فيها أداة مناسبة للتوجيه والتعليم، وضرب الأمثال بها

لـــتى لال الأمثـــال الـــتى ضـــربها، والتشـــبيهات اارتباطـــه بـــالواقع والبيخـــة مــن خـــ ويلاحــع علـــى التصـــوير النبـــوي
والأمثلـة واضـحة . بـالواقعفى الأذهان، ويؤنس النفـوس لمـا للمعـنى مـن صـلة  صاغها، وهذا مما يرسخ المعاني

 اعـــاة الإيجـــاز فيويلاحـــع كـــذلك الدقـــة فى اختيـــار الألفـــا  الـــتى تتركـــب منهـــا الصـــورة مـــع مر . علـــى ذلـــك
قــل كثــير مــن أحاديــث التصــوير ونقلهــا عنــد الحاجــة، وهــذا ممــا يســر ن تركيــب الصــورة حــتى يســهل حفظهــا،

 .النبوي
 :والتصوير  سباب تأ ير التمثيل

 : عدة أسبابالقاهر عن تأثير التمثيل  الإمام عبد ذكر
، وذلك مما يوجب لها أنساً بالمعنى، نقله النفس من العقلي إلى الحسي، ومن النظري إلى الضروري:  ول ا

الضروري أقوى من  أن العلم الثاني وهو الحسي: أحدهما: والسر فى ذلك أمران. طمخناناً إليهوثقة به، وا
فإذا جخت . ليس الخبر كالمعاينة، ولا الظن كاليقين: ، وأشد استحكاماً، ولذلك يقولونالعقلي والنظري

طمخنة، إذ رددتها إلى به، وقبلته م بالمثل عقب المعنى أو أبرزت المعنى فى معرضه أنست إليه النفس ووثقت
أن العلم الحسي والضروري أسبق حصولًا للنفس من العقلي : ثانيهما. به أعلم، وثقتها به أحكم هيما 

 .؛ لأن العلمين الأولين وسيلتها إلى العلمين الأخيرين، وطريق حصـولهما لهاوالنظري
أن : وســر تــأثير ذلــك. مــن أســباب تــأثير التمثيــل أنــه كثــيراً مــا يجمــع بــين أمــرين متنــافرين مختلفــين:  اني مااا

حـتى تـرى بـه  مظنتـه، والتقاطـه مـن المكـان القصـي من غير جنسه واجتلابه له من غـير تصيد الشبه للشيء
ذاهب الإبـداع الأمرين مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين، باب آخر مـن الظـرف واللطـف، ومـذهب مـن مـ



وفيــه مــن الطرافــة والغرابــة مــا لا مفــى موضــعه مــن العقــل، ومــا يــدعو محالــة للاستحســان، ويثــير   ،والافتنــان
 .نافر المسرةكامن الارتياح، ويتألف 

وســامعه، فــالأول  أنــه يحتــا  إلى إعمــال الفكــر، وتحريــك الخــاطر، وبــذل الهمــة مــن كــل مــن منشــخه:  الث مااا
يحتـــا  إلى ذلـــك فى  ثم فى صـــوغه والإبانـــة عنـــه، والثـــانيص عليـــه، والاهتـــداء إليـــه، الغـــو  محتـــا  إلى ذلـــك في

مــا هــو . وســر ذلــك. فهمــه وإدراك ســـره، واجـــتلاء حســـنه، وذلــك مــا يجعلــه فى الــنفس أحلــى، وبــالميزة أولى
ظـم ممـا مركوز فى الطباع من أن الشئ إذا نيل بعد طلبه والشوق إليه، والحنين لـه كـان موقعـه مـن الـنفس أع

 .لو حصل عفواً بلا عناء ولا طلب
 

 تحليل  واهد حديثية تقوم على التصوير الفني
 :الكناية

 : ناية عن صفة(  )
وذلك أنه . كناية عن بله الإنسان وقلة فطنته  "عريض الوسادليا عدي إنك : "قوله صلى الله عليه وسلم

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط }ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى 
فجعل عدي بن حاتم خيطين في يده أحدهما أسود والآخر أبيض علامة { الأبيض من الخيط الأسود

 .له قوله المذكورللفجر، فحكى ذلك لرسول الله، فقال 
 : ناية عن موصوف( 2)

فكنى بها " بالقواهيريا أنجشة رفقًا : "وهو كثير في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، منه قوله لأنجشة
ومنه . عن النساء، وهي كناية لطيفة ودقيقة تدل على رهافة ذوق النبي في التعبير عن المرأة وحال ضعفها

هذه : "سلم حين رأى أهل مكة في غزوة بدر يتقدمون يريدون لقاءه للحربأيضًا قوله صلى الله عليه و 
فكنى الرسول صلى الله عليه وسلم " يريدون أن يحادوا الله ورسوله بأفلاذ  بدهامكة قد ألقت إليكم 

عن الرؤساء الأكابر؛ لأن الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان وأعزها فكنى بها ( أفلاذ كبدها)بقوله 
 .عنهم

 : ناية عن نسبة( 3)
 ولكنه (الخير) وهي بالصفة يصرح فهنا" الخير معقود في نواصي االخيل : "قوله صلى الله عليه وسلم

 .الخير إلى منسوبة الخيل أن بذلك ويقصد الخيل نواصي إلى ينسبها
 
 
 



 
 :التشبيه

 :التشبيه التام(  )
فقد شبه المؤمن بالسنبلة، " و ر مرة مرة تستقيم السنبلة مثل المؤمن مثل: "قوله صلى الله عليه وسلم

ووجه الشبه الاعوجا  والاستقامة، والمعنى أن المؤمن في تصرفه لا ملو أن يكون مستقيمًا على الدين، أو 
 .يكون مقارفاً للذنب

 :التشبيه التمثيلي( 2)
 التمرة يأكل الذي الجائع مثل سجوده في وينقر ركوعه يتم لا الذي مثل: "قوله صلى الله عليه وسلم

فحال المؤمن الذي لا يتم صلاته مثل حال الجائع الذي يأكل يرة أو " شيخًا عنه يغنيان لا والتمرتين
 .يرتين فلا تسكت جوعه ولا تغنيه

 :يصالتشخ( 3)
وردت في أحاديث رسول الله تشبيهات قامت على التشخيص وبعث الحياة والحركة في الجمادات، منها 

نحن هنا أمام " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تدر شماله ما أنفقت يمينه: "ه وسلمقولة صلى الله علي
يد ليست كالأيدي، إنها يد تعرف وتدري، وكقد كان ذاك الرجل موفقًا عندما استطاع إخفاء الصدقة 

هذا وفي مجموع الجملة صورة . لقد نفخ هذا الحديث الحياة في اليد فأضحت شخصًا. عن تلك اليد
الدلالة في الإخفاء، أجل لقد يت الصدقة ولم يدر بها أحد، بل لم تدر اليد الشمال مافعلت اليد  الغةب

 .اليمين
 :ا ستعاهة

 كُنَّ  من ثلاط":  قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي أنس عن صحيحه فى البخاري الإمام روى
 أن يكره وأن لله إلا لايحبه المرء يحب وأن سواهما مما إليه أحب ورسوله الله يكون أن ؛ الإيمان حلاوة وجد فيه
تلميح  ذلك وفي ،المجاز سبيل على، فقد استعار الحلاوة لتىيمان "النار فى يقذف أن يكره كما الكفر فى يعود
 نقص الصحة نقصت فكلما ، الصحيح بخلاف مراًّ  العسل طعم يجد فالمريض ؛ والصحيح المريض قضية إلى
 أثبت ثم ونحوه بالعسل الإيمان في المؤمن رغبة شبَّه أنه وذلك  ييلية الاستعارة هذه وتسمى ، ذلك بقدر ذوقه
 .إليه وأضافه الحلاوة وهي ذلك لازم له


